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 :صلخستالم

صيغ جموع التكسير في العربية بين )، الذي جاء بعنوان: كد البحثأ
( على آيات القرآن الكريم ية دلاليةدراسة صرف: تكامل النظام والثراء الدلالي

الدقة  جاء قصد ، وأن تنوع الصيغلجملةلتكسير المختلفة في تركيب اأهمية صيغ جموع ا
، وبيان بطلان الدعاوى التي تنادي بتجريد الصرف في الدلالة على المعاني المختلفة

وجاهة  افتقاد من الصرفيين صيغ جموع التكسير المختلفة، والرد على من ادعىمن 
، ربيةوع التكسير مةة من مةا  العوأن جم .للكثرة ىخر أإلى جموع للقلة و تقسيمها 

، ومظهر من مظاهر السعة الدلاليو  مل ومصدر من مصادر الثراء اللغويونظام متكا
منهج وقد اتبع البحث  .انفرد  به عن اللغا  الأخرى الذي ،الوظيفية للعربية

، مسجلا في نهايته الكريم تطبيقا على آيا  القرآن الوصفي بأدواته وركائزه،التحليل 
 : ن أهمهاوم، نتائج التى توصل إليهاال

في معنى الجملة  لها مكانة مهمة - على اختلاف صيغها -أن جموع التكسير  -
كما من صيغ جموع التكسير   غيرهاإحداها عن تنوب  ولا، والتركيب اللغوي

 .بعض الباحثين زعم
، فعن طريقها العربية الدلالي في ثراءالكسير مظهر من مظاهر أن تنوع جموع الت -

 .بنية، فهي حالة تمثل نشاطا للر مايناسبه لبناء نصهناظم والناثيجد ال
صيغ لنا الحق في أن نقيس ما نحتاجه من غير العربية من الألفاظ المولدة على  -

، وما وافق ، وفق قواعد الضبط العربيالتي استقصاها القدماء ،التكسير جموع
 وي العربي.النظام اللغ

 .، وليس بالمقارنة بغيرهاوماتها وخصائصهاومق أن نظام كل لغة نابع من اللغة ذاتها -
جموع صيغ وصى الباحث في نهاية البحث الباحثين بالإقبال على أو       

فهي  فاعلية استخدامها؛اسة واعية، تكشف أبعاد توظيفها و در  التكسير ودراستها
 رفضو ، والتجلية بكشف جماليا  البنية الصرفية وتنوعها، ةخصب للدراسمجال 

 .أغلبها خارج عن القياس إن تقول لمقولة التيالتسليم با
القرآن  الثراء، الدلالة، جموع التكسير،البنية،  :الكلمات المفتاحية

 .نظامال ،الكريم
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Abstract: 

The research, which was titled: "The Forms of Broken Plural in 
Arabic between the Integration of System and Semantic Enrichness: A 
Semantic & Morphological study on the verses of the Noble Qur’an" 
confirmed the importance of different Forms of  Broken Plural in the 
syntax of the sentence, and that the diversity of the formulas was 
intended to be accurate in indicating the different meanings, and to 
explain the invalidity of the lawsuits calling for stripping the exchange 
of the formulas of the different fracturing groups, and the response to 
those who claim from the exchange groups lack of relevance Divide it 
into the multitudes for the few and the other for the many. And that 
the breaking masses are a feature of Arabic, an integrated system and 
a source of linguistic and semantic richness, and an aspect of the 
functional capacity of Arabic, which is unique to it from other 
languages. The research followed the descriptive analysis method with 
its tools and pillars, applying it to the verses of the Noble Qur’an, 
recording at the end of the results it reached. The different types of 
deconstructions has an important place in the meaning of the sentence 
and the linguistic structure, and none of them is a substitute for the 
other, as some researchers claim. - That the diversity of the taksir 
groups is a manifestation of the semantic richness in Arabic, because 
through it the organizer and the prose find what is suitable for the 
construction of his text, as it is a state that represents the activity of 
the structure. - We have the right to measure what we need from non-
Arabic expressions generated on the formulas of the taksir plural, 
which the ancients investigated, in accordance with the rules of Arabic 
control, and what agreed with the Arabic linguistic system. - The 
system of each language stems from the language itself, its 
constituents and characteristics, and not in comparison with others. At 
the end of the research, the researcher recommended that researchers 
turn to fracking groups and study them consciously, revealing the 
dimensions of their employment and the effectiveness of their use. It 
is a fertile field for study and manifestation, and it refuses to accept 
the saying that most of it is beyond measure.  

Key words: Structure, Broken Plural, Enrichness, Semantics, 
The Holy Quran, System. 
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 :قدمةالم

بكنوز البحث وروافد المعرفة، عامرة  التي لا تزال ،رب لغة القرآنة العإن لغ
ولقد كنت من فترة أتأمل في دراسا  بعض اللغويين  .يلا تكاد تنتهرار سوأ

 : ومنها ،رين فاستوقفتني بعض الآراءالمعاص
 اللغة؛نها متن وأن مكا ،التكسير صيغ جموعنادي بتجريد الصرف من ي من: أولاا 

، يان القيم التي يحملها البناء، وهي قيم ليست بالصورية اللفظيةبب معنيصرف ن الإإذ 
من معينة ، مستدلاا باستعمال صيغة واص صرفية يظهر أثرها في التركيبإنما هي خو 

، وما اختلف ما ترتب على ذلك شيء في الجملةف ،التكسير دون أخرى صيغ جموع
 .(1)المعنى

ذا ، وأن هزام بصيغ مخصوصة للقلة أو الكثرةالإلت: الرأي الذي ينادي بعدم ثانياا 
، (2)من الدكتور إبراهيم أنيس ، وهو ما ذهب إليه كلالتقسيم يحمل في أثنائه ضعفاا 

 .(3)والدكتور محمد أبو الفتوح
، وأثره في دراسة الجملة ولذا كانت فكرة البحث لبيان فائدة جمع التكسير في

خاصة، التكسير من دلالا   صيغ جموعتنوع في كذلك ما يمثله الو ، من جانب المعنى
؛ فهو بآيا  الذكر الحكيملدعم ذلك جاء الاستشهاد تجددا بنيويا دلاليا لها، و  تمثل

رد الشواهد ، وبعداا عن الإطالة بسأولاا أوثق نص يمكن الاستشهاد به للرد على آرائهم 
 : من كلام العرب ثانياا، وتكمن أهمية الموضوع في

 .لقرآن الكريمل جماليا  البنية اللغويةنب من كشف جا - 1
 .وعلاقته بالسياقالعربية الصرفي في  واب النظامإظهار خصوصية أحد أبرز أب – 2

                                           

 .237م، ص  1986، 9: ( ينظر: كمال بشر، دراسا  في علم اللغة، مصر، دار المعارف، ط1)
 .137م، ص  1966، 3 ط:إبراهيم أنيس، أسرار العربية، القاهرة، مكتبة الأنجلو،  ينظر:( 2)
.، م1986، 1:ط المعارف،دار القاهرة،  فية،( ينظر: محمد أبو الفتوح علم الصرف دراسة وص3)

 .13ص
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، هموجهودالمنصفين لخصوصية النظام الصرفي اللغويين  جهودإبراز آراء  - 3
 .وكذلك تحليل آراء المخالفين لذلك

 القرآن الكريم تكسير فييغ جموع البإشكالية صجمع المتفرق مما يتعلق  - 4
 الدلالي.و توظيفها الصرفي و 

 : بقةالدراسات السا

 وهي:وقعت على دراسا  لها علاقة بجمع التكسير 
صرفية  )دراسةيم تنوع صيغ الجمع للمفرد الواحد في القرآن الكر  -1

، جاء  في ، وهي في الأصل رسالة ماجستيريةفواجل: نعيمة إعداد ،(دلالية
  .وفصلين وخاتمة مقدمة

 .: تعريف الجمع وأنواعهالفصل الأول
الواحد وتوجيه التكسير ذا  المفرد  صيغ جموعظاهرة تعدد  : تفسيرثانيالفصل ال

 .(قروء )ثلاثةورود 
 إعداد:جموع القلة والكثرة وأثرها في تحديد الدلالة في القرآن الكريم  - 2

 مقدمة،، جاء  في تيرل الماجسعتارسية أمينة وهي في الأصل مذكرة مكملة لني
 .ومدخل وفصلين وخاتمة

  مباحث:لدراسة النظرية، واشتمل على ثلاثة : حوى االفصل الأول
 .، وسبب التسميةالتكسير عند علماء الصرف وتعريفه: جموع المبحث الأول
 .: جموع القلة والكثرةالمبحث الثاني

 .ظاهرة التبادل اللغوي في العربية الثالث:المبحث 
 .(الفصل الثاني: )التطبيق

إعداد الأستاذ الدكتور:  البلاغة،دلالا  جموع التكسير في نهج  - 3
 مقدمة،، وجاء  في مفتن اللامي، والمدرس المساعد: عباس إمةاعيل سيلان

 ومبحثين:وتمهيد 
 .: دلالا  جموع التكسير العامة في نهج البلاغةالمبحث الأول
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 .جموع التكسير توجيه دلالا  : أثر القرائن فيالمبحث الثاني
وجاء   راضي،إعداد د. العدوي محمد  الكثرة،الفروق الدلالية في أبنية  - 4

 .في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة
 .: تعدد صيغ الجموعالمبحث الأول
 .: صيغتا عباد وعبيدالمبحث الثاني

 .: صيغتا إخوان وإخوةالمبحث الثالث
 .«مطبوع»، د. مجيد خير الله الزاملي سيرنظرا  في جموع التك - 5

صيغا معينة من وجهتها الصرفية وسياق استعمالها،  قشوكل هذه الأبحاث تنا
الرد على هذا البحث بمناقشة حقيقة وضع هذه الصيغ في حقل الصرف العربي، و ميز تيو 

ي الذ ،كشف الجانب الدلاليو الآراء التي تسعى لنزعها من موقعها في عالم الصرف، 
 ه الصيغ. توظيف هذ والكثرة وخصوصيةير بين دلالا  القلة دمه التغايق

 :خطة البحث

صيغ جموع التكسير في العربية بين تكامل النظام البحث ) اقتضت طبيعة
 أن يأتي في أربعة( والثراء الدلالي: دراسة صرفية دلالية على آيات القرآن الكريم

 .ها ثبت بالمصادر والمراجعاتمة يقفو ومتبوعة بخ ،ومدخلمسبوقة بمقدمة  ،مباحث
أسباب اختياره وخطة البحث البحث وأهميته و ذكر  في المقدمة فكرة 

، سلطت الضوء أربعة مباحثه تلاو  ،جاء مدخل لهذا الباب الصرفي ومنهجه، ثم
حيث ؛ مراعاة للعدد من على تنوع صيغ الجمع والمفرد واحدفي المبحث الأول 

؛ لإضافة معنى إلى اني تنوع صيغ الجمع والمفرد واحدبحث الث، وفي المالقلة والكثرة
 .جانب القلة أو الكثرة

، تستعمل للقلة والكثرة على السواءوفي البحث الثالث صيغ الجمع التي 
لتكسير بين رافض وخصصت المبحث الرابع لبيان آراء اللغويين المعاصرين تجاه جمع ا

 .ما استند  عليه وضوع، ذاكرا، ثم بينت رأيي في المللتنوع ومؤيد له
، وما رآه ا أهم ما توصلت إليه الدراسةفيه ثم ذيلت البحث بخاتمة سجلت
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، وأرفقت البحث بثبت ث في مصنفا  الصرفيين وأهل اللغةالباحث أثناء البح
 .بالمصادر والمراجع التي أفد  منها

وذلك ، التحليلبأداتي الرصد و الوصفي  قد اتبعت في هذه الدراسة المنهجو 
تها؛ ر الوزن الصرفي وبيان دلالا، ثم تحليلها بعد ذكباختيار نماذج تؤيد ما ذهبت إليه

 .المنشود ههدف ااـ ليخرج البحث بصورته ومحقق
، وأن ينفع به طلاب كريملوجهه ال ااـ  أسأل أن يكون هذا العمل خالصفالله

تي ال ،رف العربي، وأن يكون حلقة من سلسلة حلقا  متواصلة في دراسة الصالعربية
  .فيين في بنائه، وضوابط الصر تكشف عن فضل وأصالة هذا العلم

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 د. سعيد بن محمد بن عيضة العمري ،دراسة صرفية دلالية بين تكامل النظام والثراء الدلالي صيغ جموع التكسير في العربية

-270- 

 مدخل:

 تعريف جمع التكسير:
 عرفه العلماء تعريفا  عديدة منها:

ا وقيس مطردا  ااـ جمع واحده عليه جمع ما»: تعريف أبي علي الفارسي حيث قال
 .(1)«الأمر ما لم يسمع منه على ما مةعأكثر  في

وأفراس ونعِمّ ذوي  ما ينكسر فيه بناء الواحد كرجال  »شري: وهو عند الزمخ
 .(2) «وغيرهمالعلم 

هو الاسم الدال على أكثر من اثنين بصورة تغيير لصيغةِ »وعرفه الأشموني بأنه: 
 .(3)«ا أو تقديرا  ااـ واحده لفظ

 أكثر،يدل على ثلاثة أو  ما»: ه الراجحي بقولهكتور عبددثين الد وعرفه من المح
 .(4)«تغير ضروري لمفرده عند الجمعمع 

 :سبب تسميته
، وبينوا أنه يعود إلى أن مفرده لا يسلم عند تحدث الصرفيون عن سبب تسميته

، فنقول تكسر  صياغة الجمع بسبب التغيير الذي يحدث عليه عند الجمع؛
لى ع اا مكسرا اـ هذا الضرب من الجمع ، مّةي جمع» :عن هذا يقول أبو علي .(5)حروفه

                                           

 1987، 1دار القلم، ط: ي، المسائل الحلبيا ، تحقيق حسن هنداوي، دمشق، سار فأبو علي ال( 1)
 .163 - 162ص  م،

( جار الله الزمخشري، الأنموذج في النحو، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف، القاهرة، مكتبة 2)
 .98م، ص  1990، 1الآداب، ط: 

حسن محمد، بيرو ،  تحقيق:( أبو الحسن نور الدين علي بن محمد الأشموني، شرح الأشموني، 3)
 .378/  3م،  1998، 1الكتب العلمية، ط: 

 .109، ص 2( الدكتور عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، مصر، دار المعرفة الجامعية، ط: 4)
 لصرف العربي، لبنان، بيرو ، الأهلية للنشر، ، الوافي في قواعد اييوسف عطا الربع ينظر:( 5)

 .137، ص 2010، 1ط: 
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 كان لها إنما هو إزالة التئام الأجزاء التي ،؛ لأن تكسيرهالتشبيه بتكسير الآنية ونحوهاا
حده، مةوه ، وقل الفّند في هذا الجمع أيضاا عما كان عليه وا، فلما أزيل النظمقبل

 .(1)«امكسرا 
علة التسمية التغيير الذي  وعليه فإن ؛(2)اريعند ابن الأنب -نفسه -والسبب 

 فالتكسير هو كسر قاعدة القياس كما في التثنية والجمع.   .عند جمعهلمفرد ليطرأ 
 :أقسامه

 قسمين:ينقسم جمع التكسير إلى 
العشرة : »، وعرفه الزمخشري بأنه(3)ومةاه سيبويه أدنى العدد، ول: جمع القلةالأ

إلى القلة بطريق الحقيقة ، من ثلاثة  مدلول: » الرادي حيث ق، وتبعه الم (4)«فما دونها 
 .لقلة ينحصر بين الثلاثة والعشرةوعليه فإن معنى ا .(5)«عشرة 

. يقول (6)«فِعْلَة»و «أفَْعِلة»و «أفَـْعَال»و، «أفَـْعُل»: هي، وله أربعة أوزان
جْماَل أَ  نحو:( لعَاف ـْ)أَ  .( نحو : أَكْلُب وأَكْعُبلعدد )أفَـْعُلفأبنية أدنى ا: »سيبويه

                                           

، 2ر المرجان، بيرو ، عالم الكتب، ط: ( أبو علي الفارسي، التكملة، تحقيق الدكتور كاظم بح1)
 .408م، ص  1999

ابن الأنباري، أسرار العربية، تحقيق محمد حسن شمس الدين، بيرو ، دار الكتب  ينظر:( 2)
 .56م، ص  1997، 1، ط: العلمية

/ 3د.  ، ط:( ينظر: سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، بيرو ، دار الجيل، 3)
489- 490. 

 ،2خالد إمةاعيل حسان، القاهرة، مكتبة الآداب، ط:  تحقيق:ار الله الزمخشري، المفصل، ج( 4)
 .233م، ص  2009

المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق عبد ( أبو محمد بدر الدين المرادي، توضيح 5)
 .1378/  3، 2001، 1الرحمن علي سليمان، القاهرة، دار الفكر العربي، ط: 

علي توفيق الحمد، الأردن، دار  تحقيق:أبو القاسم الزجاجي، الجمل في النحو،  ظر:ين( 6)
 .172الأمل، د. ط، د.  ، ص 
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يَة عِلة( نحو: أَجْربِة  وأنْصِبة وأَغْربِة، و)فِعْلة( نحووأَعْدَال وأَحْماَل، و)أفَْ  : غِلْمة وصِبـْ
يَة وإخوة وولدة   .(1)«وفِتـْ

 .(2)ومةاه سيبويه أكثر العدد ،جمع الكثرة الثاني:
رى أنه ما م من ي، فمنهفي بدايته افيون في تعريف هذا القسم وتحديدا واختلف الصر 

 .(4)ومنهم من يرى أنه ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية ، (3)فوق الثلاثة إلى ما لا نهاية
على  ااـ وزن نيحدد الصرفيون المطرد منها بثلاثة وعشر  ، فقدوأوزانه كثيرة

 .(6) كثر من ذلك. وبعضهم أوصلها إلى أ(5)الأغلب

                                           

 .490/ 3( سيبويه، الكتاب، 1)
 نفسه. ( ينظر السابق2)
، 2003، 1( ينظر: آدما طربية، معجم الجموع في اللغة العربية، مكتبة لبنان ناشرون، ط: 3)

 .84 ص
 .379/  3، ، مرجع سابقالحسن نور الدين علي بن محمد الأشمونيأبو  ينظر:( 4)
، 1المتنبي، ط: الشيخ أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، الدمام، مكتبة  ينظر:( 5)

 .117 هـ، ص1442
 .621-3/490سيبويه، مرجع سابق،  ينظر:( 6)
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 مراعاة للعددحد لواتنوع صيغ الجمع للمفرد ا :المبحث الأول

 أوالكثرة القلة من حيث 

ذلك لدلالة و  ،مختلفة من جمع التكسير للمفرد الواحد عرب صيغااستخدم ال
، وقد ورد هذا التنوع في القرآن الكريم الجمع على القلة تارة، وعلى الكثرة تارة أخرى

 منها:في عدة مواضع 
 (:وفِعَال -أَفْ عُل ) - 1

غير أن  (،بَحْر)الصيغتين جمع تكسير للمفرد  لتاوك ر،اوبِحَ جمع بَحْر على أَبْحُر 
 .خرىالغرض الدلالي لكل صيغة منهما مختلف عن الأ

أنما في الأرض  ﴿ولو تعالى:يؤيده قوله  القلة،( يدل على بزنة )أفَـْعُل أَبْحُر(وجمع )
 .[27 لقمان:]﴾ ده سبعة أبحر ما نفذ  كلما  اللهمن بع يمدّهمن شجرة أقلام والبحر 

 .(1)على القلةفالعدد سبعة يكون تمييزه دالاا 
 -قال يؤيده،وقد جاء في التنزيل ما  الكثرة،يدل على  فِعَال()بزنة  بِحَار()وجمع 

البحار  ﴿وإذا: -تعالى–وقال .[6ر: التكوي] سجّر ﴾ار حوإذا الب﴿ :-تعالى
 .[3: ]الانفطار فجّر ﴾

، ()فجِّر في الفعل )سجِّر ( وعين ولعل ما يؤكد دلالتها على الكثرة تضعيف ال
 .(2)«على تكرير الفعل دليلاا،العين في المثال  تكرير»: عن هذا يقول ابن جني

 :وفُ عُول -أفَ عُل  - 2
للدلالة على  أفَـْعُل()حيث ورد فيه  شَهْر()التكسير فيه  صيغ جموعمما تعدد  

–له [ ومنه قو 197 البقرة:] معلوما ﴾ج أشهر الح﴿ :-تعالى–ومنه قوله  القلة،

                                           

 ذلك. رفية، أما سياق الآية فيقتضي خلافص( هذا ما تقتضيه الصنعة ال1)
تحقيق عبد الحميد هنداوي، بيرو ، دار الكتب  الخصاص:( أبو الفتح عثمان بن جني، 2)

 .1/201هـ،  1421، 1ط العلمية
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ي الله وأن الله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز ﴿: -تعالى
  .فوزن أفعل يدل على القلة .[2 التوبة:]الكافرين﴾ مخزي 

إن عدة ﴿ تعالى:قال  الكثرة،لالة على للد فُـعُول()بزنة  شُهُور()وجمع على 
 .[36 التوبة:] شهراا﴾هور عند الله اثنا عشر الش

 وأَفْ عَال: -فُ عُول  - 3
 معنى،ألُُوف وآلاف جمعا تكسير للمفرد ألف وكل صيغة منهما تدل على 

تر إلى الذين  ﴿الم :-تعالى–قال  الكثرة،يدل على  فُـعُول()( بزنة )ألُُوففجمع 
 .[243 البقرة:]﴾ وا من ديارهم وهم ألوف حذر المو خرج

ربكم  ﴿يمددكم :-تعالى–قال  ة،قلالتدل على  أفـْعَال()بزنة  آلاف()وصيغة 
 .[125 عمران: ]آل الملائكة﴾بخمسة آلاف من 

 وفِعْلَان: -فِعْلَة  - 4
يَان جمعان  إذ ﴿ :-تعالى–، قال على القلة فِتْية()وتدل صيغة  لفتى،فتية وفتـْ

منوا بربهم م فتية آإنه: ﴿-تعالى–وقال  [،10الكهف: أوى الفتية إلى الكهف﴾ ]
 .[13 الكهف:]﴾ وزدناهم هدى

 .ومهما كان عددهم فإنهم ضمن القلة
وقال لفتيانه : ﴿-تعالى–كثرة قال( دالة على ال( بزنة )فِعْلانفتيانوصيغة )

 .[62 يوسف:بضاعتهم في رحالهم﴾ ]اجعلوا 
 وفِعَل: -أَفْ عُل  - 5

 :-تعالى–قال  القلة،تدل  أفَـْعُل()بزنة  أنْـعُم()فصيغة  لنعمة،أنْـعُم ونعَِم جمعان 
 النحل:﴿شاكراا لأنعمه﴾ ] :-تعالى–وقال  [،112 النحل:] الله﴾بأنعم  ﴿فكفر 

 ﴿وأسبغ :-تعالى–، قال فتدل على الكثرة فِعل()بزنة  نعِم()أما صيغة  .[121
 .(1)[20 لقمان:] وباطنة﴾عليكم نعِمه ظاهرة 

                                           

البحر المحيط، تحقيق عبد الرزاق المهدي، بيرو ، دار إحياء  :محمد بن يوسف، يانأبو ح (1)
 .8/33هـ،  1422، 1التراث العربي، ط: 
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 اعلوأف -أفعِلَة  - 6
ألقى  ﴿فلولا :-تعالى–قال  (،أفَْعِلَة): أسْوِرَة بزنة ناورد في جمع سوار صيغت

هنا تدل على القلة، قال أبو  أسْوِرَة() فصيغة [53 الزخرف:] ذهب﴾عليه أسورة من 
أسورة ؛ وعلى ذلك جاء  (1)«أفعلة» و ،«أفعال» و ،«أفعل»: القلة وأماثلةان: ي  ح

 :تعالى–قال  ،تدل على الكثرة أفاعل()بزنة  أساور(و) .: خمار وأخمرةجمع سوار نحو 
 .[21 الإنسان:] فضة﴾أساور من  ﴿وحلوا

 .فصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة
، مفرد الواحد ليست من باب التكرارالتكسير لل صيغ جموعوعليه فإن تعدد 

 .وهذا مما اتسمت به العربية الأخرى،وإنما لكل صيغة معنى ودلالة تختلف عن 

                                           

 عثمان رجب :، تحقيقالعرب لسان من الضرب ارتشاف :سفمحمد بن يو ، أبو حيان (1)
 .1/405، 1998، الخانجي مكتبة، ةمحمد، القاهر 
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 افة معنىً تعدد صيغ الجمع والمفرد واحد لإض :المبحث الثاني

 إلى جانب الكثرة أو القلة

صيغ الجمع للمفرد الواحد إذا   الحديث في المبحث السابق عن سبب تنوع جاء
، وفي هذا المبحث نجد أن السبب الدلالة على الكثرة أو على القلةكان الغرض منه 

وإنما الغرض من تنوع الجمع عائد إلى  ، يعد مقصوراا على الكثرة أو على القلةلم
  سيأتي:، كما ة معنى إليهما أو إلى أحدهماافإض

 وأَفْعِلَاء: -فِعَال  - 1
اء،شِدَاد  مثاله: وكلاهما يدلان على  (،شديد)فكلاهما جمع للمفرد  وأشِد 

 .غير الكثرة والقلة دعا إلى هذا التنوعلذا لابد من بيان سبب آخر  الكثرة،
 ا ـ ا معنى إضافيتنجد أنهما أفاد ،الكريموبالنظر في ورود هاتين الصيغتين في القرآن 

–قال كذلك و ، [12 النبأ:] شداداا﴾فوقكم سبعاا  ﴿وبنينا: -تعالى–إلى الكثرة، قال
﴾ ويفعلون ما يؤمرونالله ما أمرهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون : ﴿-تعالى

 .[6 التحريم:]
ها على إلى دلالتبالإضافة  شداد()يتبين من الآيتين السابقتين أن صيغة الجمع 

، وضخامة الأجساد (1)وهو المتانة والإحكام في الأولى الكثرة دلت على معنى إضافي
الرحمة وطباعهم غليظة ، وتركيبتهم في غاية الشدة ، وقد نزعت من قلوبهم  وقوتها،

 .(2)بالكافرين
أما صيغة الجمع  .دلالة على الشدة والضخامة والقوة انتضمنتفكلتا الصيغتين 

محمد رسول الله والذين معه : ﴿-تعالى–آن الكريم في قوله اء فقد ورد  في القر أشد
  .[29 الفتح:] بينهم﴾شداء على الكفار رحماء أ

                                           

 هـ، 1406، 5ني، صفوة التفاسير، مكتبة جدة، دار القلم، طمحمد علي الصابو  ينظر:( 1)
3/410  

 7/72م،  1999، 2( ينظر: أبو الفداء إمةاعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة، ط2)
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بالإضافة إلى الكثرة على معنى ( دلت فصيغة الجمع )أشداء( بزنة )أفَْعِلَاء
 يظةغل :أشداء على الكفار أي»، يقول الطبري: مع الكفار وهي أمر معنويالشدة 
 .(1)«قلوبهمعليهم 

 وفَعِيْل  -فِعَال  - 2
 .(د بزنة )فَـعْلبْ كلاهما جمع للمفرد عَ   وعبيد:ومنه عِبَاد 

ا تنوعت ودلالتهما من حيث العدد حسب تصنيف الصرفيين على الكثرة وإنم
صيغتي الجمع لهذا المفرد لإضافة معنى إلى جانب الكثرة ، فصيغة عباد خص الله تعالى بها 

أوزعني أن : ﴿-تعالى–قال، اـاين الصالحين المتقين وللدلالة على معنى الإنسان عمومالمؤمن
أدخلني برحمتك أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاا ترضاه و 

رزقهم فيها بكرة وعشياا ولهم : ﴿-تعالى –وقال ،[19النمل : ﴾ ]بادك الصالحينفي ع
: ﴿ وقالا -تعالى–وقال ، [63مريم : ]﴾ كان تقيا  تلك الجنة نورث من عبادنا من

 .[15: النملالحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ﴾ ]
قريب أجيب دعوة الداعي﴾  ي عني فإنسألك عباد ﴿وإذا :-تعالى–وقال 

–، وقال [26 الأنعام:] ه﴾عبادهر فوق القا ﴿وهو: -تعالى–[ وقال 186 البقرة:]
: مقربون مكرمون»قال الزمخشري:  [،26 :الأنبياء]﴾ مونباد مكر : ﴿بل ع-تعالى

 .(2)«لغيرهمعندي مفضلون على سائر العباد لما هم عليه من أحوال وصفا  ليست 
إلا  في القرآن الكريم تجد أنه لا يخرج عن هذه المعاني السابقة عباد()جمع  وبتتبع

عبادكم نكم والصالحين من وأنكحوا الأيامى م: ﴿-تعالى–في موضع واحد في قوله 
أيها المؤمنون  زوجوا»: وكان خروجه لنكتة بلاغية مفادها ،[32 النور:] وإمائكم﴾

، وخص الصالحين (3)«ونساءكممن أحرار رجالكم  من لا زوج له من الرجال والنساء

                                           

 .7/72.ط، العلمية، دمحمدبن جرير الطبري: جامع البيان، بيرو ، دار الكتب ( 1)
 .3/112م،  1997، 1، طدك ر إحياء التراث العربي،( جار الله الزمخشري، الكشاف، دا2)
 .337/  2، مرجع سابقمحمد علي الصابوني،  ينظر:( 3)
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، ولأن الصالحين من الأرقاء هم الذين يشفق يحصن لهم دينهم ويحفظ لهم صلاحهمل
في تعدد هذا الولعل ما يؤكد  .(1)منزلة الأولاد في الأثرة والمودةهم وينزلوهم مواليهم علي

 .(2)عبيدكم﴾ ﴿منءة: قراال خاص هذه؛ لاقترانه بمعنى الجمع والمفرد واحد صيغ
ورد في القرآن الكريم للدلالة على جمع العبد بمعنى منها ما ف ؛أما صيغة عبيد

د لاتباعهم الباطل والشهوا  قال ار منزلة العبيل الكفار والفجانز إو  ،المملوك والرقيق
 [51 الأنفال:]، [182 عمران: ]آل للعبيد﴾لام الله ليس بظ ﴿وإن: -تعالى–
–وقوله  [،46 فصلت:] للعبيد﴾ربك بظلام  ﴿وما: -تعالى–وقال  [10 الحج:]

 العبيد أو لأجل للتكثير ظلام: »[. وقيل29: ]ق العبيد﴾أنا بظلام  ﴿وما: -تعالى
 الظلم بليغ ظلاما بمثله المعذب لكان الاستحقاق لولا بحيث العظم من العذاب نلأ

 .(3)«متفاقمه
ا يشير إلى اختصاص لفظ العبيد واقترانه بقابلية التملك وورد عند القفطي م

 اسم العبيد قالوا ثُم   والعبودية والرق، فيقال عبيد فلان ولا يقال عباد فلان بقوله:"
 اسم والعباد فلان وعبيد الله عبيد يقال لأنه التسمية في  الخالق لوقالمخ فِيهِ  يشارك
 .(4)"بالعباد فتسموا فلان عباد ليقا ولا الله عباد فيقال بِهِ  الله اختص

 ﴿ما: -تعالى -ليس أدل على هذا الاختصاص في اللفظما أشار إليه قولهو 
 من لي عبادا كونوا سنالل يقول ثم والنبوة والحكم الكتاب الله يؤتيه أن لبشر كان
. حيث علق صاحب سير أعلام النبلاء على هذه الآية [79: عمران آل﴾ ]الله دون

.؛ أي: كما لا يكون للنبي عباد لا (5)"لغيره يكن لم الله لنبي يكن لم افمبقوله: "
                                           

 .551/  6 سابق، مرجع المحيط،البحر محمد بن يوسف أبو حيان،  ينظر:( 1)
 .553/ 6 مرجع سابق المحيط، رحيان، البح( هي قراءة مجاهد وأبي الحسن، محمد بن يوسف أبو 2)
 .229/  2، مرجع سابق( جار الله الزمخشري، 3)
 شمس إبراهيم: ، تحقيقالحكماء بأخبار العلماء إخبار القفطي علي الحسن أبو الدين جمال (4)

 .133، ص م2005 ،العلمية تبالك دار بيرو ،، الدين
الحديث،  دار القاهرة، ،النبلاء أعلام ير، سالذهبي محمد الله عبد أبو الدين شمس (5)

 .11/127،م2006
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فيقال: عبيد  سواء،يكون للناس أيضا، أما العبيد؛ فيشترك فيه الحق والناس، فهم فيه 
 عبيد فلان. الله و 

( جاء  فصيغة )عباد ،واحدة تيتضح مما سبق أن دلالة الصيغتين ليس
فجاء   ؛، أما صيغة عبيدوالإنسان بمعنى الإنسانية قانتينللدلالة على المؤمنين ال

 .للدلالة على معنى المملوكين والكفار والفجرة
 وفُ عْلَان: -فُ عُول  - 3

وصيغة الذكران جمع كثرة يقول  (،كرذكور وذكران فكلاهما جمع لمفرد )ذ  ومنه:
 .(1)«جمع ذكر مقابل الأنثى والذكران» حيان:أبو 

إذ لم يرد في القرآن الكريم إلا أربع مرا   وروده،قليل  «فُـعْلَان»ووزن الجمع  
 .، وعميانرهبان ركبان،ذكران،  كلما :  في

: قرة]الب﴾ ااـ : ﴿فإن خفتم فرجالاا أو ركبان-تعالى– ولهقذلك جاء  وعلى
 .[31: ]التوبة ﴾أرباباـاأحبارهم ورهبانهم  ﴿اتخذوا: -تعالى–وقال  [،239

: -تعالى–تدل على الكثرة ومنه قوله  «فُـعُول»نجد أن صيغة في حين أننا 
: ]الأنعام﴾ على أزواجنا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم﴿

لما تقتضيه  اـاجاء وفق« ذكََر»رد التكسير للمف صيغ جموعوعليه فإن تنوع ، [39
، بجمع قياساا على ذكُْران الأنثى: خلاف الذكر بفتحتين» السعود:يقول أبو  ،الدلالة

  .(2)«ذكورجمعه على  -اـاأيض –ومةع ...بالضم كحمل وحملان
 ﴾ ااـ ا وعميان ـ بهم لم يخروا عليها صموالذين إذا ذكروا بآيا  ر : ﴿-تعالى–وقال 

 .[73: ]الفرقان
ر على كسّ يُ « فَـعَل»ليس في كلام العرب » :ابن منظور قول كراعنقل  كذلكو 

                                           

 .47/  7 مرجع سابقان، ي( محمد بن يوسف أبو ح1)
 .320ص  م، 1971أبو السعود، الفيصل في ألوان الجموع، مصر، دار المعارف، د.ط، عباس ( 2)
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 .(1)«الذكرإلا « فُـعْلان»و« فُـعُول»
ورودها في سياق  فإن كثرة؛جمع   «ذكُْران»صيغة الجمع  عدِّ الرغم من على و 

 الخلق؛التي تصف فعل قوم لوط وإتيانهم للذكران من بني آدم ومخالفتهم لطبيعة -الآية 
، فهم لا على الغرابة والندرة وقلة الحدوثيدل  -لا يماثلهم أحد في صنيعهم ذ إ

، وهو معنى إضافي دلت أنفسهم تبغيه ،ا ـ ا خاصاـ ون جميع الذكور وإنما يأتون صنفيأت
على القلة عن  للدلالةذا التغير أتى به إذ الكريم؛إعجاز القرآن وهذا من  .الصيغة يهعل

 .ورودهقليل  جمعطريق استخدام 
 وفِعْلَان: -فِعْلَة  - 4

جمع قلة، وإخوان فيها جمع   ن الصرفيينفإخوة في موازي وإخْوَان،إخْوَة  ومنه:
، (2) «للكثرة« فِعْلان»و .لغة «فِعْلَة»و أخ،إخوة وأخوا  في »، قال الزمخشري: كثرة
 :ساءالن﴾ ]ثل حظ الأنثيينوإن كانوا إخوة رجالاا ونساءا فللذكر م: ﴿-تعالى–قال 
 .[11 :﴾ ]النساءسدُ مه السُ كان له إخوة فلأ  ﴿فإن تعالى:وقال  .[176

ح ويسألونك عن اليتامى قل إصلا: ﴿-تعالى–وورد  صيغة إخوان في قوله 
 .[220 البقرة:]﴾ لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم

 ]آل إخواناا﴾بنعمته  فأصبحتمبين قلوبكم  ﴿فألف: -تعالى–وقال 
 .[103: عمران

بوا وتوافقوا ألف بين قلوبهم بالإسلام وقذف فيها المحبة فتحا»ري: لزمخشقال ا
احد قد نظم بينهم وأزال وصاروا إخواناا متراحمين ومتناصحين مجتمعين على أمر و 

  (3)«الله، وهو الإخوة في الاختلاف
وقد جاء هذا التنوع لإضافة معنى إلى القلة  ،الصيغتين جمع تكسير لأخ لتافك

وان نجد أن صيغة إخ، في مقابل ذلك و الدلالة على النسبخوة وهصيغة إفي 
                                           

 .37/  6 ر(، ك، )ذلسان العرب، ابن منظور، مادة  :ينظر( 1)
 .457/  2، مرجع سابق( جار الله الزمخشري، 2)
 .424/  1 نفسه:جع المر ( 3)
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 ، فتغير دلالة الصيغة قرينة بسياق ورودها.أضافت معنى إلى الكثرة وهو أخوة الدين
نون إخوة إنما المؤم: ﴿-تعالى–كما في قوله ،  وقد نزلت إحداهما منزلة الأخرى 

ضع وة في هذا المو فجيء بصيغة إخ [؛10الجمرا : ] أخويكم﴾فأصلحوا بين 
، فجيء بصيغة القلة ، وربما كانت أقوىالنسب لة أخوةللدلالة تنزيل أخوة الدين منز 

 .للدلالة على أن أخوة النسب قلة
جاء استعمال صيغة إخوان للكثرة للدلالة على أخوة النسب في قوله  كذلك

أو أبنائهن أو  ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن: ﴿-تعالى–
 .[31 النور:] إخوانهن﴾تهن أو أبناء بعول

  .لأخوة الدين والصداقة والنسب "إخوان" صيغة وفي هذا دلالة على شمولية
توافق التوسع في حد العلاقة، مقارنة باستعمال صيغة القلة في تخصيصها  ةفصيغة الكثر 

 م شريعة.يترتب عليه من أحكا وماعلى حد معين يرتبط بالسياق  وقصرها
 صيغ جموع تنوعالداعي إلى  والسببالرئيس وعليه فإن الدلالة كانت الباعث 

 .«أخ»المفرد التكسير 
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 ما لا يجمع إلا على صيغة واحدة للقلة أو الكثرة: المبحث الثالث

 أَفْ عَال -1
بزنة  أيام()فإنه يجمع على  يوم()نحو قلة  جمعمن الألفاظ ما لا يجمع إلا 

 :السواءستعمل للدلالة على القلة والكثرة على نه يولك أفَـْعَال()
يام في الحج وسبعة إذا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أ: ﴿-تعالى– هلو ق جاء حيث

]البقرة:  الله في أيام معدودا ﴾ واذكروا﴿: -تعالى–قال ، و [196: رجعتم﴾ ]البقرة
والأرض في ستة أيام﴾  السنوا وهو الذي خلق : ﴿-تعالى–[، وقال203

 .على القلة «أفَـْعَال»بزنة « مياأ»ففي هذه الآيا  دل الجمع  .[54: عرافلأ]ا
 ودليل ذلك قرينة العدد المحدد المذكور قبله.

: تعالى –ومنه قوله ،ل في الدلالة على الكثرةاستعمنفسه  اللفظ كما أن  
: -تعالى–، وقال [102ثل أيام الذين خلوا من قبلهم﴾ ]يونس: فهل ينظرون إلا م﴿
ومن : ﴿-تعالى –، وقال [24﴾ ]الحاقة: وا بما أسلفتم في الأيام الخاليةوا واشربلك﴿

  .[185: ]البقرةضاا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ كان مري
 فُ عُول -2

فكذا منها ما لا يجمع إلا جمع   قلة،وكما أن من الألفاظ ما لا يجمع إلا جمع 
بزنة  رجَِال(و) فُـعُول()بزنة  قُـلُوب() :نحو السواء،كثرة ويستعمل للقلة والكثرة على 

 وأصحاب [14: قاموا﴾ ]الكهف وربطنا على قلوبهم إذ﴿ :-تعالى–( قال )فِعَال
الله  ختم﴿: -تعالى–( للدلالة على الكثرة قوله )قلوب ه، ومن استعمالالكهف قلة

 .[7 البقرة:]﴾ م وعلى مةعهم وعلى أبصارهم غشاوةعلى قلوبه
 مَفَاعل -3

، ( مسجد)مَفَاعِلغة منتهي الجموع بزنة يلتي لاتجمع إلا على صلفاظ امن الأ
وهذه . والكثرة الدلالة على العموم وإن كانت الصيغة تميل في جلِّ الدلالا  إلى

ل في تحديد ويكون الفيص الكثرة وأيدل على القلة قد مع على مساجد و الصيغة تج
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ن م نَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَظْلَمُ مم   وَمَنْ ﴿: -تعالى– قولهمن ذلك و  ،السياقالمعنى القرائن و 
 .[114 البقرة:]﴾ أَن يذُْكَرَ فِيهَا امْةهُُ 

قصود بها عند ولعل ما يدعم تنوع الصيغة بين القلة والكثرة هو تغير الم 
 وَقِيلَ . هُ وَمَحَاريِبَ  الْمَقْدِسِ  بَـيْتَ  هُنَا باِلْمَسَاجِدِ  وَأرَاَدَ ل القرطبي: "المفسرين، نحو ما قا

لَةُ  لِأنَ ـهَا وَجمُِعَتْ  ةُ،الْكَعْبَ   .(1)"الْمَسَاجِدِ  سَائرُِ  الْمُراَدُ : وَقِيلَ . للِتـ عْظِيمِ  أَوْ  الْمَسَاجِدِ  قِبـْ
أما دلالة صيغة منتهى الجموع على العموم توافقا مع الكثرة فجاء غالبا نحو 

اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ ﴿: -تعالى-ما جاء في قوله  الآخِرِ﴾اللّهِ وَالْيـَوْمِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِ  إِنم 
أَن  الْمَسَاجِدَ لِل هِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ الل هِ ﴿َ : -تعالى–، وكذلك قوله [18: ]التوبة

ا﴾  .[18 الجن:] أَحَدا
ها من المعاني وراءَ  بُ التكسير بنوعيه تجلِ  صيغ جموعوهذه ثلاثة مباحث في 

 العربية،ظام لغوي غير النظام الموجود في مما نجده في أي نوالدلا  ما هو أدق وأشمل 
 عجز  عنه أنظمة اللغا  الأخرى.بل 

                                           

 أحمد: تحقيق"، القرطبي تفسير"القرآن لأحكام الجامع: القرطبي بكر أبي بن أحمد بن محمد (1)
 .2/76، م1964، 2ط المصرية، الكتب دار القاهرة،، أطفيش وإبراهيم البردوني
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 جمع التكسير في نظر المعاصرين بين القبول والرفض: الرابعالمبحث 

 ،العلمينلشدة ارتباط  النحو؛ها كتب تضم القدامى،عند  الصرفت مسائل كان
ك على ذلك أنك لا اق يدلمن الاشتق أقرب إلى النحو التصريف» جني:يقول ابن 

 .(1)«آخرهفي النحو إلا والتصريف  ااـ تكاد تجد كتاب
، لم ينبهوا ومنها جموع التكسير ومسائله،والقدامى عند تناولهم لأبواب الصرف 

 مسألتين:إلا على  -والبحثالاستقصاء  قدرعلى  -
تكسير بين الفصل  وكذلك الاسم،الفصل بين تكسير الصفة وتكسير  الأولى:

أن البناء التكسيريّ يفيد ما يكسر عليه من »وكذلك في نصهم على  والمؤنث،المذكر 
 .، واستغناء بعضها ببناء الآخرصنيف الجموع، وكذلك ت (2)«المفردا 

 .(3)أن مرجعية جموع التكسير السماعباكتفى بعضهم  الثانية:
اولوا جموع تنبعض المعاصرين والمحدثين ؛ إذ  -نفسه–وسار على النهج 

بنية من حيث القلة والكثرة ، والنص على أن أ هتكسير في دراساتهم ، فبينوا نوعيال
، والقليل ة إلى قياس بعضها ، وبيان المطردمع الإشار  -في الغالب -التكسير مةاعية 

دراساتهم  منهم قلل من أهمية جمع التكسير ، وذلك في أثناء ااـ أن بعض ؛ إلا(4)والكثير
التكسير تناسب  صيغ جموعيرى أن  ، الذي: الدكتور كمال بشرلحديثة ومنهما اللغوية

بالقيم التي يحملها البناء أو الوزن  أن الصرف معنيي إلى ، مستنداا رفمتن اللغة لا الص
، وهي ليست بالقيم الصورية اللفظية ، وإنما هي خواص صرفية يظهر أثرها في 

                                           

الكتب  ( أبو الفتح عثمان بن جني، المنصف، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، بيرو ، دار1)
 .34م، ص  1999، 1العلمية، ط: 

السودان، آراء القدماء والمحدثين في جمع التكسير دراسة صرفية،  :انتصار عبد الله عبد القادر  (2)
 .97-95 .2015، 22ع  العلماء،رسالة  جريدة

 ،1رضي الدين الإستراباذي، شرح الشافية، بيرو ، دار الكتب العلمية، ط:  ينظر:( 3)
 .89/  1 ،م1982

 .682 - 625/  4، 3عباس حسن، النحو الوافي، مصر، دار المعارف، ط:  ينظر:( 4)
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 ،بعيدة من حقل الصرف -في نظره  -ا أنه إلىالتركيب ، وخلص في نهاية كلامه 
: أن جموع التكسير مةاعية على ، مستدلاا بما نص عليه الصرفيون لصيقة بمتن اللغة

 .(1)الصحيح لا قياسية ، فليست في مجموعها تخضع لقواعد ثابتة مطردة
إذ يذهب إلى أن جموع التكسير تمثل  السامراّئي؛وكذلك الدكتور إبراهيم 

ن  وأ محدودة،، وأن كثرة صيغها يمكن أن ترد إلى صيغ اللغةفي تاريخ  مراحل بدائية
إلى  عهذه الكثرة راج وسبب»: إذ يقول؛ رة الصيغ ناتج عن اختلاف اللهجا كث

 .(2)«اللهجا اختلاف الأقوام واختلاف 
، قلةللف تصنيف جموع التكسير إلى جموع ومن المحدثين الذين ذهبوا إلى ضع

لة والكثرة واختصاص كل ؛ إذ يرى أن فكرة القإبراهيم أنيس وركتخرى للكثرة الد وأ
للعرب  -كما يرى   -؛ ولا ينفع تزم به في اللغة العربية، لا ينبغي أن يلمنها بصيغ

؛ لأن هذا الاستغناء  بعض التراكيب اللغوية لنكتة ماالاستغناء بأحدهما عن الآخر في
أن ما في العربية من شواهد لجمع  رأى ا. كم(3)التقسيميحمل في أثنائه ضعف هذا 

 .(4)الجمع لا يكفي لتكوين ظاهرة لغوية
يرى  نجده عند الشيخ ظاهر خير الله إذوما ذهب إليه من مسألة القلة والكثرة 

بدليل عدم  اللغة،مما لا أصل له في  «كثرة»و «قلة»أن تقسيم جموع التكسير على 
 .(5)اتفاقهم على عدد جموع القلة

بقوله:  الدكتور محمد أبو الفتوح نحو رأي بعض الباحثينهذا الهم في وتابع
                                           

 .238 - 237، ص مرجع سابق كمال محمد بشر،  ينظر:( 1)
غوي التاريخي، من مطبوعا  معهد البحوث والدراسا  العربية، ( إبراهيم السامرائي، التطور الل2)

 .72م، ص  1966القاهرة، 
 137، ص مرجع سابقإبراهيم أنيس،  ينظر:( 3)
 .137، ص العربية أنيس، أسرار( ينظر: إبراهيم 4)
مطبعة الاجتهاد، د ، ( ينظر: ظاهر خير الله، المنهاج السوي في التخريج اللغوي، بيرو ، 5)

 .71 - 70م، ص  1928
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عية بعيدة عن افتراضا  نظرنا إلى القلة والكثرة في جموع التكسير نظرة واق وإذا»
فجموع التكسير نوع ، وجدنا أن هذه القضية يمكن هدمها من أساسها الصّرفيين

الآخر دون النظر يغ عن عض الصستدلاا لرأيه بالاستغناء ببم؛ (1)«واحد لا نوعان
 .(2)للقلة أو الكثرة

وعلى النقيض من هؤلاء نجد من المحدثين من أكد على أهمية جمع التكسير في 
الأبواب  الجمع من أهم إن» يقول:العربية منهم الدكتور عبد الصبور شاهين إذ 

 .(3)«العربيةالصرفية التي تتجلى فيها ظاهرة التحول الداخلي في الكلمة 
باس حسن في كتابه النحو الوافي تحدث عن جمع التكسير وبين تور عوالدك

 .(4)مسائله دون أن ينتقص من أهميتها في شيء
وكذلك الدكتور مجيد خير الله الزاملي الذي نقل بعض الجموع من دائرة 

 .(5)إلى دائرة القياس -كما يرى الصرفيون   -الشذوذ 
سير الدكتور عبده جموع التكوا أهمية ومن الباحثين المحدثين الذين أكد

إذ يرد على من ينادي بحذف باب جمع التكسير من الصرف لعدم الفائدة  الراجحي،
تاجه الآن نحوبخاصة فيما  ،ع التكسير مهم جداا الدرس الصرفي لجم إن» فيقول:منه 

على الجموع ، فإننا في الحق نقيس جمعها دة أو وافدة علينامولّ  ااـ عند استعمالنا ألفاظ
 .(6)«اسة الجملةة الصلة بدر تو تثم أنها ليست مب القدماء،قصاها لتي استا

                                           

 م،  1986، 1 :طالمعارف، دار القاهرة،  علم الصرف دراسة وصفية، الفتوح:( محمد أبو 1)
 .152 - 151ص 

 نفسه.المرجع  :( ينظر2)
 ،1ط: رسالة، لامؤسسة بيرو ،  : المنهج الصوتي للبنية العربية،( عبد الصبور شاهين3)

 .133م، ص 1974
 .682- 625/ 4، مرجع سابق عباس حسن، ينظر:( 4)
ار الكتب العلمية، نظرا  في جموع التكسير، بيرو ، د :( ينظر: مجيد خير الله الزاملي5)

 .23 - 20م، ص 2016
 .124 ص سابق،مرجع  الراجحي:( عبده 6)
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ولا  العربية،: إذ يرى أن الجمع مما تنفرد به اللغة ومن المستشرقين براجشتراشر
 .(1)يشاركها فيه إلا الحبشية

 :تعليق -
 الراجح وفق ما سبق عرضه - اض موقف العلماء والباحثين فإنبعد استعر 

على  ة مظهر من مظاهر تكامل النظام اللغوي في العربيالتكسير أن جمع -البحث
معنى مخصوص للفظ المناسب للدلالة على ، ودليل على دقتها في اختيار اجهة خاصة

العربية بالمرونة  ، كما أن فيه دلالة على اتساميقترن بسياق الاستعمال الوارد فيه
سبق  ماولعل في .لواحدةادة امن الم هاوتوليد سلال الصيغ المختلفةن، واوالاتساع

، مفرد الواحدصيغ الجمع المختلفة لل البحث فقد تناول رجح من آراء.يؤكد ما  عرضه
تبعا ، أو إضافة معنى إلى أحدهما دلالتها من حيث القلة أو الكثرة بيانوكذلك عرض 

قد و . في القلة أو الكثرة ةبصورة واحد ، كما بينت الجموع التي تستعملللسياق
نظام  التي تعرض، الشواهدالشواهد على آيا  القرآن الكريم؛ لأنها أوثق  قصر 
باستعمال صيغ هذه ، وطرائقهم في التعبير سنن أهلها في كلامهمتكشف ، و العربية

 لغته، ودقة رصف مبانيهأي سياق آخر في عن  أن السياق القرآني يتميزكما   .الجموع
 إليه من هدف صبا البحثلتحقيق ما  فهو أنسب نص واستعمالاتها؛ هافي تصرف

 .مقصودوبيان مراد  منشود
وعليه يمكن الرد على مَنْ قلل من أهمية جمع التكسير سواء بالمطالبة بتجريد كتب 

 : القلة أو الكثرة بإيضاح عدة أمورأو من ناحية أنواعه من حيث  منه،الصرف 
، إنما هو الكثرة ن اختصاص الجمع بالقلة أون أأن ما قاله الصرفيون م - 1

 .إحداهما للقلة والأخرى للكثرة صيغتان:فيما وجد له 
فإنها حينئذ تستخدم للقلة والكثرة ويكون  واحدة،أما إذا لم يكن له إلا صيغة 

                                           

مكتبة التطور النحوي للغة العربية، ترجمة رمضان عبد التواب، القاهرة،  براجشتراشر: ينظر:( 1)
 .106م، ص  1982، 1طالخانجي، 
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جمع  أوزان» الكفوي:، يقول أبو البقاء الدلالة قواعد العربية والقرائن الفيصل في تعيين
  والكثرة،وإذا انحصر جمع التكسير فهي للقلة  رة،كثقلة للقلة إذا جاء للمفرد وزن  ال

 .(1)«مشتركوإلا فهو  الجمع،إذا لم ينحصر فيه  للكثرة،كذا ما عدا الستة 
: -تعالى–، كقلة الاستعمال كقوله الآخر لسبب ما فير أحدهما قد يؤثَ  - 2

 لقمان:] أبحر﴾بحر يمده من بعده سبعة لولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وا﴿
 )فِعَال(()قِلامَبدلاا من صيغة جمع الكثرة  (أفَـْعَال)(ملاَ ، فمجيء صيغة جمع القلة )أقْ [27
، والقرآن الكريم لا يلجأ إلى قليل لمهمللأن جمع الكثرة قليل الاستعمال فهو أشبه با هنا؛

 .(2)اسب لفظيالاستعمال إلا إذا كان وراءه غرض معنوي أو تن
غ القلة في موضع الكثرة ، ليس فيه هدماا أن ما جاء من استعمال صي - 3

؛ بل هو من سنن العرب وطرائقها في التعبير عن المعاني بواسطة لتقسيم الصرفيين 
وعذر ذلك عندي أنه قد كثر عنهم وقوع » ، يقول ابن جني : المغايرة بين الصيغ 

هب كقولنا : أهلك الناس الدنيار والدرهم ، وذ،  جنساا الواحد على معنى الجمع 
ا كثر ذَلِك جاؤوا فِي مَوْضِعه بِلَفْظ الْجمع ال ذِي هُوَ الناس بالشاء والبعير ،  فَـلَم 

الِم وَعلم  أنَه إِذا جِيءَ فِي هَذَا  -أيَْضا–أدنى إِلَى الْوَاحِد أيَْضا أَعنِي جمعي الس 
رَة ى لفظ الواحد هوا عنه، وأقاموا عللَ ية ف ـَنسارك معنى الجلا يتد الْموضع بِلَفْظ الْكَثْـ

ما لا  نفسهم من طلب؛ إراحة لأالجمع المقارب للواحد تارة أخرى ، ولفظتارة
 : )المتقارب(دونه ، كقوله ااـ ا منه، وتوقفاـ يدرك، ويأس

 (3)أو لا آخره فصي ر    ... آخر إلى يفضي الهم   رأى
،  لةيئهم في هذا الموضع بتكسير القف والتاء مجومثل الجمع بالواو والنون والأل
                                           

 562م، ص 1998، 2بيرو ، مؤسسة الرسالة، ط ،الكليا  :أبو البقاء الكفوي (1)
: الفروق الدلالية في أبنية الكثرة، مجلة العلوم والدراسا  العدوي محمد راضي ينظر:( 2)

 .99م، ص  2013الإنسانية، جامعة المرج، العدد الأول، المجلد الأول، 
منسوب إلى ، 2/116 م،1984، بيرو  ،العلمية الكتب يد دارالفر  العقد ابن عبد ربه:( 3)

 .62/  3يون الأخيار، بيرو ، المكتبة العصرية، محمود الوراق، ع
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  .[92 التوبة:] الدمع﴾تفيض من  ﴿وأعينهم تعالى:كقوله 
  )الطويل( :--وقول حسان

 (1)ا  دة دمجْ نطرن من وأسيافنا يقْ .....                      
 .(2)«سيوفهم، ولا ولم يقل عيونهم

« تأويل مشكل القرآن»في كتابه  ااـ عقد باب، الذي وقبل ابن جني ابن قتيبة
ما ذهب إليه البلاغيون في باب الخروج  هوبين في معناه،ظاهر اللفظ مخالفة  أمةاه:

 .ومنها وضع صيغة موضع أخرى الظاهر،على خلاف مقتضى 
 أمور:عدم أهمية تنوع جموع التكسير من حيث القلة والكثرة عدة ل المؤيدينفا   -4

ها لا ن دلالتإ؛ إذ لة الجمع على القلة نكرا  الجموعفي دلا أن المعتبر الأول:
 .(3)لتنكيرها العشرة؛تتعدى الكمية من الثلاثة إلى 

أن ما يعرف منها بأل الجنس أو الإضافة يكون صالحاا للقلة  الثاني:
 .(4)والكثرة معاا 

، والتركيبالتكسير ضمن الجملة  صيغ جموعوفي هذا تأكيد أهمية دراسة 
 .اط النحو بالصرفومن ثم ارتب منها،لا مجردة في الدلالة على المعنى  فتهاووظي

إنما يكون لدواع  بلاغية ، ال صيغ الكثرة في موضع صيغ القلة: أن استعمالثالث
ثلاثة  من أن من الصرفيين من يرى أن الكثرة تبدأو  القلة؛، ولا يتنافى مع معنى ودلالية

                                           

 تامه:  (1)
 اـنا الِجفَناُ  الغُرُّ يلَمَعنَ بالضُحى       وَأَسْيَافُـنَا يَـقْطرُنَ من نَجدة دمل

، وابن رشيق، العمدة، 60 ص وشح،المالمرزباني، و  188/ 8 ،الأغانيينظر: الأصفهاني، 
 .165 ص ،اللغة فقه في الصاحبي س فيعند أحمد بن فار  نسبة بلا وهو، 1/207

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءا  والإيضاح عنها، بيرو ،  جني:( أبو الفتح عثمان بن 2)
 .290 - 289، د.  ، ص 1دار الكتب العلمية، ط

 الصرف بمضمون كتاب شذا العرف في فن الصرف، مكة عبد الرحمن إمةاعيل: تيسير (3)
 .217ياء التراث الإسلامي، د.  ، ص المكرمة، مكتبة إح

 نفسه. السابق المرجع ينظر:( 4)
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 .(1)إلى ما لا نهاية
لدواعي مثل  ؛ربية إلى استعمال صيغة مكان أخرىنه قد يجبر المتكلم بالع: أبعالرا

 : )الطويل(السابق ، ولنا في قول حسانى الوزن الشعري أو تناسق الفواصلالمحافظة عل
 ا لنَا الجِفَناتُ الغُرُّ يلَمَعنَ بالضُحى       وَأَسْيَافُ نَا يَ قْطرُنَ من نَجدة دم

بزنة « فسيو »للقلة بدلاا من « أفَـْعَال»بزنة « فناأسيا»إذا استعمل خير دليل 
ثم  أولاا،ولكنه لجأ لذلك حفاظاا على الوزن  الفخر،؛ فالأخير أنسب لمقام «فُـعُول»
ن أسيافنا من الناحية الصوتية تناسب المقام لما فيها من استطالة الصو  وارتفاع إ

إضافة جمع على الكثرة ب فاته من الدلالة ما ااـ ، ومعوض«الألف»يحدث من الصائت 
رد على الواهمين بعدم ، وفي هذا خير الاا عليهافأصبح د« نا»الكثرة القلة إلى ضمير 

جمع التكسير في التركيب والدلالة على المعنى بالطرق  ، ووظيفةالصيغ وبأهمية تنا
 .المتبعة في العربية وأساليبها

، تنافى مع قواعد النحاةالقلة لاي : أن مجيء صيغ الكثرة في موضع صيغالخامس
 .ة جزء من الكثرةفالقسمة العقلية تقتضي أن تكون القل

: أن جمع التكسير مةة من مةا  العربية البارزة ، فتكاد تكون اللغة سادسال
والتدرج بين فكرة الإفراد والجمع، ففيها الوحيدة التي وجد فيها مراحل التمييز الدقيقة 

بخلاف غيرها كالإنجليزية ل له نظامه البنائي الكامل، ك ،ع، والجم: المفرد ، والمثنى
لتي تدل بها وليست جموعها تدل على المعاني بالدقة ا قياسي لا يوجد بها مثنى ،مثلاا 

نى أثناء تستعمل العدد كمساعد في الدلالة على المع إنها، بل العربية على معانيها
 Three Fishes))و ،«تابينك»للدلالة على  (Two Books): التعبير عن المثنى نحو

ابة في تمييز العربية من هذه الناحية فهي لغة ، ولا غر «ثلاثة مةكا »للدلالة على 
 .اشتقاقية ولغة شعر

بع من ذا  اللغة ومن استعمال أهلها لها وطرائقهم نا: أن نظام كل لغة بعالسا

                                           

 .216، ص مرجع سابق إمةاعيل،عبدالرحمن  ينظر:( 1)
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 .ذا  النظم والقوانين لىتحتكم إفليس جميع اللغا   التعبير،في 
من المغايرة القلة حالة ير و تنوعها بين الكثرة و : تمثل صيغ جموع التكسناثام

هذه الحالة موجودة في الذي تحفل به الجموع القياسية، و )المخالفة( للقياس المطرد 
تجمع على غير ألمانية عديدة تستعمل ألفاظا غا  عدة، فهناك كلما  إنجليزية و ل

 ,Men: (1)العربية نحوفي  ع التكسير، وهي أشبه ما تكون بجمقياس )جمع شاذ(
Women, Mice, Geese .غايرة مع القياس المطرد تمثل إضفاء نوع من المرونة للبنية فالم

 الصرفية، كما تكشف خصائص الاشتقاق والتداخل بين اللغا .
وعليه فإن ما ذهب إليه هؤلاء من التقليل من أهمية جمع التكسير يحتاج إلى إعادة 

ائدته في ، وله فيةع التكسير من الأهمية بمكان من بناء الجملة في العربوأن جم ،نظر
 ، بالإضافة لعلاقةلى المعاني بأوزان خاصة لكل معنى، وفي الدلالة عتركيبدراسة ال

 .ممنوعة من الصرفتكون ، كما أن هناك أوزاناا تقتضي أن الجمع بالفعل وأحكامه
، ومظهر من عربية نظام متكاملمع في اللغة الكل هذا يؤكد أن نظام الج

ما  ، إذ به يجد الناظم والناثر من الألفاظفظير الثراء اللغوي والاتساع اللمظاه
، كما أننا بأوزان التكسير نستطيع أن نقيس عليها يناسبه في الدلالة على مراده

إذ لنا الحق في القياس على  وافدة؛ما نحتاج إلى استعماله من ألفاظ مولدة أو 
 .(2)وع التي استقاها القدماءالجم

ببلاغة النصوص ودقتها في الدلالة على  كما أن تنوع أوزان هذه الجموع يسمو
، ن بعدم أهمية هذا التنوعو ستعملت صيغ محددة كما يرى المناد، بخلاف لو االمعاني

 .ولما بلغت بلاغة هذه النصوص مبلغها

                                           

قياس  وما خالف ذلك كان جمعا على غير ،(esأو ) (s)الجمع القياسي في الإنجليزية بزيادة ( 1)
(irregular plural :نحو )Men/Man)، (Women/Woman) (Mice/Moues) 

(Geese/Goose)). 
 .124ص ، مرجع سابق( ينظر: عبده الراجحي، 2)
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 الخاتمة
صيغ »  هذا البحث، المعنون بـ وفي ختام هذه الرحلة مع جموع التكسير في

ل النظام والثراء الدلالي: دراسة صرفية دلالية على جموع التكسير في العربية بين تكام
فكرة جهداا ووقتاا ليس بالقصير ، حرصاا على تأكيد  نال، الذي «آيات القرآن الكريم

ن الموضوع الخاصة و تجنب ما سبق عرضه، فإشكالية البحث تكمن في الرد على م
 جموع التكسير  أهمية تنوع صيغينفي أحقية هذه الصيغ في الحقل الصرفي من جانب 

من جانب آخر، و قد ، وبيان دقتها في الدلالة على المعاني وعظم توظيفها السياقي
يكون طمأنة أن  ما يمكنمستدلاا بأوثق  أكد ذلك الشاهد القرآني دلالة و توظيفا

ا من مظاهر ثراء العربية أنهكذلك التنويه إلى   و ترجيحا للموقف و الرأي. لنفس ل
، أو إلى حقول أخرى ونقلهاها م مَنْ نادى بتجريد الصرف من، وبيان وهوسعتها
كان لهذا البحث بما   . ومالة أو الكثرةقعدم وجاهة القول بدلالتها على النادى ب

جموع  في هقتبمن الدراسا  التي س دون الإفادةيتناوله من إشكالية أن يؤسس 
، وبناء على ما هذا البحث عديدة غير الجانب الذي تطرق له التكسير من جوانب

 الآتية:دراسته يمكن إيجاز النتائج  تتم
وأن لكل صيغ  لأخرى،أن دلالة صيغ جموع التكسير تختلف من صيغة  - 1

 .يهأو إضافة معنى إل العدد، سواء من حيث الأخرى،معنى تتميز به عن 
 اللغوي،التركيب ع التكسير لها مكانة مهمة في معنى الجملة و أن جمو  - 2

 التكسير.من صيغ جموع  غيرهاأن إحداها تنوب عن الباحثين بعض يرى وليس كما 
فعن  العربية،أن تنوع صيغ جموع التكسير مظهر من مظاهر ثراء اللغة  - 3

 .طريقها يجد الناظم والناثر ما يناسبه لبناء نصه
صيغ ل الموافقةق في أن نقيس ما نحتاجه من غير العربية من الألفاظ لنا الح - 4

 .يلائم النظام الصرفي العربي القدماء، وبماالتي استقصاها  لتكسير المختلفةا جموع
 وهذه .ولا يكون بالمقارنة بغيرها، نظام كل لغة ينبع من اللغة ذاتهاأن  - 5

 قافية مختلفة.وث وبيئية إيجابي، يرتبط بعوامل لغوية وتفردخصوصية 
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الدلالة على  كيب،التر أن مما يدل على أهمية صيغ جموع التكسير في  - 6
إلى ضمير  أو إضافتهعلى اللفظ لجنس ا «أل»الكثرة بما عرف عند النحاة من دخول 

 .وهذا أبلغ رد على من يرى عدم أهميتها في التركيب الكثرة،
، لظروف خارجة عن إرادته كالوزن غة بأخرىضطر المتكلم لاستبدال صيقد ي - 7
 .ه الصيغة، بل من قبيل الاستعمال الخاصيعنى هذا استقرار دلالة هذ ولا، والقافية

لا يكون إلا إذا وجد للمفرد  الكثرة،أن تحديد الدلالة على القلة أو  - 8
 .ا على السواءموإلا فدلالة الجمع عليه ،أكثر من جمع

نظرنا فلو  ،ة تتميز عن غيرها من اللغا  بواسطة الجموعأن اللغة العربي - 9
 فرق في الجمع على أساس الجنس بين مذكرتلا نا أنها وجد –مثلاا -للغة الإنجليزية 

، نحو ، أو عن طريق العدد بين المفرد والمثنى والجمعولا عاقل أو غير عاقل مؤنث،أو 
 ما هو متبع في العربية.

وثراء وتوسع وليس من باب لعربية مظهر غناء أن تنوع الجموع في ا - 10
ي للمستعمل النفسالتأثير أو ستعمالي الان لكل نوع أهميته في الخطاب أ، و الإطناب
، بخلاف غيرها من اللغا  التي تميل إلى الاختصار في هذا الموضوع مثل والمتلقي

 .والألمانية الإنجليزية
 التوصيات:

ظا  خاصة، و ح عدة توصيا  بحثية، تمثل ملالختام لا يسعني سوى تقديم وفي
 ما يأتي:  وأهمهاالبحث، ارتبطت بإشكالية هذا 

الإقبال على جموع التكسير ودراستها من جوانب مختلفة فهي مجال  - 1
في كتب التراث خاصة ما يتعلق بعلاقة  خصب وجدير بالدراسة

 .الصرف بالدلالة
ع التكسير أغلبها خارج على أن جمو  يرىعدم التسليم بالقول الذي  - 2

 نظام ، بل لابد من استقصاء علة هذه المخالفا  فيمقتضى القواعد الصرفية
 .الاطراد بالمخالفة في مثل هذه الأبواب وعلاقةالجمع في العربية 
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لتتم  قبلهم،لإكمال ما لم يتم بيانه من  التكسير،آراء القدماء في جموع  تتبع - 3
  .لأن اللاحق يبدأ من حيث انتهى السابق ؛عرفة، وتبيان المالفائدة

لتأكيد ما عرض  ير في الحديث النبويكشف خصوصية صيغ جموع التكس  -4
 .من آراء في هذه القضية

 .الله ولي التوفيق 
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